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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تجاوزات ما اورده العلماء في الحركات
الكلمات المفتاحية: تجاوزات-العلماء-الحركات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تجاوزات ما اورده العلماء في الحركات
II. موضوع المقالة 
وتظهر هذه التجاوزات في أمرين مهمين على وجه الخصوص: 
الأمر الأول: يخلطون- في أحيان غير قليلة- بين حالتي: الياء والواو، ويخلعون عليهما نعوتًا غير دقيقة، من ذلك مثلًا: قول سيبويه على الرغم من أنه أدق من فرق بين الحالتين: الواو والياء في "زيد" و"عون" ونحوهما حرفا مد.
الأمر الثاني: أن هؤلاء اللغويين قد درجوا جميعًا أو تقريبًا، عند الكلام على الألف والياء والواو بوصفها حروف مد ولين، درجوا على وصفها بالألف المسبوقة بفتحة، والياء المسبوقة بكسرة، والواو المسبوقة بضمة، وهذا قول غير دقيق، بل غير صحيح؛ إن الألف في "قَالَ" والياء في "أَبِيع" والواو في "أَقُول" ليست مسبوقةً بحركات إطلاقًا، إنها هي الحركات، وهي حركات طويلة، لقد وهموا في هذه الأمثلة ونحوها، وجعلوها امتدادًا ومطلًا لحركات سابقة عليها من جنسها؛ ومن هنا سموها "حروف المد" وهذا التصور غير مقبول علميًّا؛ إذ إن لكل من الحركات القصار والحركات الطوال- حروف المد في عرفهم- وظائفها الخاصة في بنية الكلمة، وإن تشابه الفريقان في كيفيات النطق، مع فارق القصر والطول.
لقد كان لهذه الأوهام ونحوها أثرها البالغ في أعمال الخالفين، درج بعضهم- وبخاصة في العصر الحديث- على الخلط في استعمال المصطلحين: اللين، والمد، وفي كيفيات تطبيقها بدقة، نقابل في كثير من الأعمال وفي كثير من المواقع استعمال المصطلح "أصوات اللين" ويقصدون به الحركات في مجموعها؛ القصير منها والطويل، في مقابل الأصوات الصامتة، وهذا فيه تجاوز علمي غير مقبول، والرأي أن الأَوْلَى بل الصحيح، استعمال مصطلح حركات، وإطلاقه على الفتحة والكسرة والضمة، وهذا هو المنهج المتبع لدى الرواد من السابقين، وشاع وذاع بين الثقات العارفين من الدارسين المحدثين. 
أما بالنسبة للألف والياء والواو في "قَالَ" و"قِيلَ" و"يقول" فلا مانع من إطلاق مصطلح اللين عليها، شريطة اصطحابه مصطلح المد، فيقال: "أصوات المد واللين" لأن المد هو الخاصة الأساسية لهذه الحروف في مثل ما ذُكِرَ من أمثلة. أما استعمال مصطلح اللين وحده في مثل هذه الحالة، فإنه يوقع في لبس وخلط بين حالتي الياء والواو بالذات؛ لأنهما- كما تقرر- حرفا مدٍّ ولينٍ فيما ذكر من أمثلة، ولكنهما حرفا لين فقط في نحو "وعد" "يعد" و"حوض" و"بيت" وشتان بين الحالتين نطقًا ووظيفةً، والألف وإن كانت توصف باللِّين بمعيار اتساع المخرج للهواء عند النطق حرف مد ولين دائمًا وأبدًا.
إن إطلاق مصطلح اللين على الحركات جميعًا- قصيرها وطويلها- له وجه من الصحة؛ بمعيار اشتراكها في صفة عامّة، تتمثل في كيفيات نطقها، من اتساع مخرجها بمرور الهواء بصورة تنماز جميعها من سائر الأصوات، ونعني بها الأصوات الصامتة، ولكن هناك بجانب هذه السمة العامة خواصّ أساسية ينماز بها كل قبيل من قبيله، فالحركات القصيرة محرومةٌ من المدِّ، ولها وظائفها ومواقعها الخاصة في البنية اللغوية، والحركات الطويلة- حروف المد- يلزمها المد والمطل في كل حالة، ولها أيضًا وظائفها ومواقعها التي تنفرد بها، فباستعمال مصطلح اللين وحده، وإطلاقه على الجميع بلا فرق، يُحْرم كلّ قبيلٍ من خواصِّه المميزة، كما يوقعنا في لبس بين حالتي الياء والواو. 
أما التجاوز الثاني الذي وقعوا فيه والمتمثل في قولهم عند الكلام على حروف المد: "الألف والياء والواو الساكنة المسبوقة بفتحة وكسرة وضمة" فله هو الآخر أثره البالغ في أعمال الخالفين ومنهجهم في الدرس والتعليم، ظهر هذا الأثر في مسلكين غير مقبولين علميًّا  
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